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مورد الرزق الأول لإنسان الصحراء في مختلف  - على مر العصور -لت الإبل تشكل ظ
علاوة على ذلك فقد كانت الإبل وسيلة الإنتقال الأولى . أنحاء العالم خاصة في قارتي آسيا وأفريقيا

الإنسان  استطاعلقد . وفي بعض مناطق العالم، الوسيلة الوحيدة المتاحة لإنسان تلك المناطق
لغزو والسياحة وطلب العلم في أماكن لالإبل ليس فقط الترحال وحمل الأثقال والتجارة، بل  داماستخب

ولا زالت أنماط عدة . في حرث الأرض ورفع الماء للري و السقيا استخدمهاكما . نائية عن موطنه
  . ات موجودة حتى اليوم في العديد من البلدانستخداممن هذه الا

حمل عليه وكذلك ركب ويُ ؤكل لحمه ويُ شرب لبنه ويُ الذي يُ  الحيوان الوحيد يالإبل ه
تضاهي فوائده للإنسان ما للإبل من الحية تستخدم جلوده وأوباره إذ لا يوجد حيوان من بين الكائنات 

  .فوائد
برزت الحاجة للاستفادة من الإبل مع تزايد أعداد السكان في العالم، وحاجتها لللحوم، 

قليلة  –يضاف إلى ذلك تأقلم الإبل على البيئة الجافة والتوسع السكاني، والأراضي لغرض التنمية 
ومقدرتها على استغلال المساحات الشاسعة من هذه الأقاليم ذات المردود  –الجدوى التنموية 

يتعاظم هذا منظومة التطور والنمو و  لكل ذلك ندرك أن للإبل موقفاً متميزاً في. الإقتصادي الضعيف
طراد اليات البحث العلمي التي تساهم بويتضح أكثر بفضل فعا ،اد العوامل المذكورةالدور مع إزدي

كذلك تقدم معطيات البحث العلمي حلولاً للعديد من مشاكل . في فهمنا لخصائص هذا الحيوان الفريد
  .تربية الإبل في شتى المجالات

طراد بعكس ما امو و مام بتربية الإبل يسير في نتشير الكثير من الدراسات إلى أن الإهت
به أطروحات المراقبين في الستينيات من القرن المنصرم والذين راعتهم الهجمة الشرسة  أكانت تتنب

وذلك  ،مما أدى إلى التغول والتعدي على مواطن الإبل الرعوية التاريخية ،على الأراضي الزراعية
ة رئيسبصورة  - القمح والأرز –وب التي كانت تستهدف إنتاج الحب" الثورة الخضراء"إبان ما عرف بـ 
ها في العديد من أنحاء العالم في وجه التهميش يلقد صمدت الإبل وصمد مرب. العالملإطعام سكان 

ستقطاع مساحات مقدرة من مواطنهم الأثيرة بغرض التوسع في المشاريع العمرانية او  ،المتواصل
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) 1990 – 1978(موجة الجفاف الأخيرة وبرامج التنمية الزراعية والصناعية وغيرها إلى أن طلت 
منطقة الشرق لمتدت حتى شمالي الهند عبوراً او  ،هاوشرق هاووسطجتاحت شمال افريقيا اوالتي 

لحياتها كانت الأقل  رئيسلاحظ المراقبون أن القبائل التي تعتمد على تربية الإبل كنمط . لأوسطا
وا الهجرة والإنتقال بها في استطاعث إن مربيها وأن الإبل كانت الحيوانات الأقل نفوقاً حي ،تأثراً 

بينما لم تستطع أنواع  ،ت تحمل هذه الهجراتاستطاعو  ،مسارات طويلة نحو حزام السافنا الأكثر ماءً 
 ،ليس هذا فحسب. أدى إلى نفوق أعداد ضخمة منهامما  ذلك،والأغنام  ،كالأبقار :الماشية الأخرى
ليعيشوا في معسكرات النزوح في أطراف  ؛فروا بأسرهم وعائلاتهمهجروها و  هامربيبين بل إن الكثير 

  .ويةاالمدن المتاخمة لأقاليم الإبل الصحر 
الإقليم المتاخم (التي حلت بالرعاة في إقليم الساحل الأفريقي  –لقد دفعت الماًساة الإنسانية 

والجمعيات  ،لدوليةوالمنظمات ا ،على وجه الخصوص بالعديد من الهيئات) للصحراء الكبرى جنوباً 
في حياة إنسان هذا مكوناً أساساً بالإهتمام بالإبل  - على رأسها هيئة الأمم المتحدة  - الإنسانية 

 التي ناقشتمشاريع بحوث التنمية  :منهاالإقليم، وترتب على ذلك قيام العديد من المشاريع البحثية و 
التقنية ، و التأقلم على البيئة الحارة والجافةو  ،الفقرو  ،التصحرو  ،الغذائي الأمن :عدة مسائل من بينها

الفضل  -لقد كان للعديد من الباحثين في هذه المحاور . والطب الشعبي ،حفظ الأطعمةو  ،الوسيطة
 ،كما كان لمشاريع البحث هذه. تهورفاهي ستقرار إنسان الصحراءالكبير في إبراز أهمية الإبل لا

العلمي المحلي والإقليمي في شتى ضروب المعرفة  فضل كبير في التشجيع الذي حظي به البحث
  .حول الإبل

تسمت بها حياة مربي الإبل دور كبير في شح المعلومات القد كان للعزلة التاريخية التي 
كما أن معظم إمكانيات وكوادر البحث العلمي في مواطن تربية الإبل كانت . حول الإبل في السابق

وعورة  ساعدتلقد . والدواجن ،والأغنام ،كالأبقار :رعة المألوفةموجهة نحو الزراعة وحيوانات المز 
وهجرتها المتواصلة طلباً للماء والمرعى في صعوبة الإتصال  ،الطرق وتبعثر مضارب ومراعي الإبل

  .هتمامين مربي الإبل والباحثين وذوي الاب
وأطلق عليه  .البيئةوآثاره على الإنسان و  ،أنشاًت هيئة الأمم المتحدة مركزاً لدراسة التصحر

من هذين المنشطين تسنى . المركز هيئة بحثية تعنى بشئون الرعاة أنشأ هذا )مركز مراقبة الساحل(
والباحثين في العديد من البلدان على رأسها بلدان الساحل  ،والفني للرعاة ،تقديم العون المادي

ن المشاريع التي إستهدفت الإبل الصحراوي الأفريقي مما أتاح قدراً من التمويل المادي للعديد م
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تقديم التمويل للبحث العلمي  اً شجع هذا التطور العديد من البلدان الأوروبية خصوص. ورعاتها
لتشجيع  ،كما أنشئت مراكز بحثية في العديد من الجامعات الأوروبية والآسيوية والإفريقية،والتنموي

معهد  ،جامعة هانوفر بألمانيا(: كما فيبل والميداني في مواطن تربية الإ ،العمل البحثي الحقلي
هتمام بأبحاث إزداد الا وفي الوطن العربي). إلخ... جامعة ليفربول بإنجلترا  ،ميسون ألفورت بفرنسا

، فيصل بالمملكة العربية السعودية جامعة الملكفي فأنشئت العديد من مراكز أبحاث الإبل  ،الإبل
، جامعة الخرطوم بالسودان، و ليبيابجامعة الفاتح بطرابلس ، و متحدةجامعة العين بالإمارات العربية الو 
تم أيضاً تأسيس وحدة خاصة بأبحاث الإبل في مركز إلخ كما ....جامعة الحسن الخامس بالمغرب و 

والأراضي القاحلة بسوريا والتابع لجامعة الدول العربية حيث شرع هذا  ،دراسات المناطق الجافة
عالمية لأبحاث تطوير الإبل تنتظم فيها معظم البلدان المنتجة للإبل  المركز في تأسيس شبكة
  .خاصة في الوطن العربي

إنتاج ، و من الموضوعات على رأسها التغذية تناولت الدراسات الحديثة حول الإبل العديد
معظم فمن الإهتمام  كبيركما حظيت دراسات الأمراض بقدر . إلخ... الدواءو  ،التكاثر، و الحليب

أقل نوعاً ما من بحوث بتكلفة فضلاً عن أن المادة المرضية متوفرة  ،من البيطريين ناحثيبال
إلى ولعل ذلك مرده  ،إلا أنه وبكل أسف لم تحظ بحوث بيئة الإبل بقدر واف من الإهتمام. الطبيعة

ت مثيرة عتبار أن البيئة كيان ثابت أو جامد لا تحدث فيه متغيرااالأطروحات القديمة ب الإعتماد على
وتفاعل الإنسان والحيوان  ،حيث إن الصحراء في تمدد ،عكس الواقع تماماً ، هذ على المدى القريب

في حراك شديد مما يجعل دراسة بيئة الإبل  –وهو لب إهتمام باحثي البيئة  –مع مستجدات التنمية 
  . ةثابت تميكية، وليسادراسة دين

بهذا الموضوع خاصة في السودان  قد إهتمالقول فإن بعض الباحثين على الرغم من هذا 
والهند وخرجت للوجود أطروحات عميقة الدلالة فسرت الكثير من ) المغرب، ليبيا(والشمال الأفريقي 
التأقلم الغذائي على الجفاف إذ ثبت أن الإبل تستخلص البروتين بكفاءة أكبر  :الحقائق سلفاً مثل
النادر منها على  –؛ وأن الإبل تحتاج للمعادن ت روآءأعتاب الأنكاز مما لو كان عندما تكون على
. بمقادير تقل كثيراً من المجترات الأخرى وأن ذلك مرتبط بوجودها في بيئة جافة –وجه الخصوص 

الذي يقوم به الطب البيطري الشعبي في تقديم المشورة  مهملقد أبرزت هذه الدراسات البيئية الدور ال
  .اةوالإسناد الصحي لمجتمع الرع
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وتبعاً لذلك أخرج الباحثون كماً هائلاً من المصطلحات الشعبية التي يستخدمها الرعاة 
كما إتضح أن . ومراحل تربيتها ،وحالاتها الإنتاجية ،والمربون لوصف الإبل في مختلف مراحل نموها

ولا  ،الإبلرعاة الإبل والمعالجين الشعبيين ملمون إلماماً دقيقاً بمعظم حقائق الأمراض التي تصيب 
يتوانون في تقديم الوصفات العلاجية من أعشاب وجذور وتربة ودهون كما يقومون بالتجبير والبتر 

  . والتوليد والكي والتحصين لمختلف الحالات المرضية
في إن أهمية الطب الشعبي لا تكمن في درجة إتفاقه أو إختلافه مع الطب الحديث أو 

والتواصل مع هذا الكيان  ،البيئي وجودتكمن بصورة أكبر في ال، بل وكفاءته نوعية الزعم العلاجي
ولكن في كثير من  ،وبذلك تقديم المساندة والنصح اللازمين ،الرعوي المحروم من أبسط الخدمات

  .فإن الطب الشعبي البيطري لرعاة الإبل يقدم أكثر من ذلك –كما سنرى  –الحالات 
من العديد من المراجع السابقة التي  ،ي عليها هذا الكتابلقد تم جمع المادة العلمية التي بن

كما هو معروف في جميع الكتب  –ومجلات وأطروحات علمية ودراسات جامعية عليا  ،تشمل كتباً 
خاصة في  –ولكننا عولنا في الكثير من الحالات على مشاهداتنا ورصدنا الميداني  -العلمية 

حيث إن الكاتبين أمضيا زهاء  ،ات موضوعات البيئةوبقدر ما في بعض مكون ،موضوع الأمراض
مما  ،ثم في إقليم نجد بالمملكة العربية السعودية ،العشرين عاماً في دراسة الإبل في شرق السودان

شكلت رصيداً مقدراً و  ،ستنتاجات العلمية التي لم تجد طريقها للنشر بعدر من الاأمدهما برصيد واف
  .من مادة هذا الكتاب

وعلى وجه  ،والباحثين الشباب ،هدفنا بهذا الكتاب الأطباء البيطريين الحقليينلقد إست
ولذلك عنينا برصد الخلفية العلمية  ،الخصوص طلاب الدراسات العليا منهم في البلاد العربية

. ومتابعة ما يرغب فيه من آثار علمية ،زدياد من المعرفةوالمراجع رصداً دقيقاً حتى يتسنى للقارئ الا
ك يلحظ القارئ أن في الكتاب إتجاهاً نحو تبسيط المعلومة بقدر لا يخل بالدقة الضرورية حتى كذل

  .ينتفع بالكتاب أكبر قدر من مربي الإبل في الوطن العربي
ويسدد خطاهم لما فيه الخير والسؤدد وأن يعين  ،في الختام نسأل االله أن يوفق الجميع

  ،،طاعته ورضاه وهو المستعان ، الجميع على
              


ن                D�Eا��  
  



 
 


	���� ا�����
       )6( ب ا���
  


 ���� ا����
           و أ��ا�
 

 
 

VI

  

201
0 

18
ت ا���
ب�G�  

  
  ر#� ا��GDI  8عــا���8

 I  ة الكتابـمقدم

 VI  محتويات الكتاب

 XI  قائمة الأشكال

 XII  قائمة الجداول

 XIV  قائمة الخرائط

    ���� !���� ا-��  -ا��Lء اJول 

    ا��ID اJول

  1  أصول الإبل وإنتشارها
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